
217928 - فتاة تشك في نسبتها إلى أبيها

السؤال

أنا بحاجة للنصيحة حيث أخشى أن تكون أمي قد حملت بي سفاحاً فقد ولدتُ بعد خمسة أشهر من زواجها بأبي
حيث حدثت واقعة الزواج في أثناء حملها، ولست متأكدة تماماً من إن كان النكاح قد حدث قبل حفل الزفاف أم لا،

ولا أعرف كيف يمكنني سؤال أبَوي عن هذا الموضوع لإنني لاأزال صغيرة في السن. فهل أعتبر البنت الشرعية
لأبي في هذه الحالة؟

الإجابة المفصلة

نهى الله سبحانه في كتابه العزيز عن التكلف والتنطع بالسؤال عن الأمور التي لا
يترتب عليها عمل ، والتي إن ظهر للإنسان حقيقتها ربما استاء منها ، فقال تعالى : )

مْ دَ لَكُ بْ اءَ إِنْ تُ يَ نْ أَشْ أَلُوا عَ نُوا لَا تَسْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ يَ
مْ دَ لَكُ بْ آنُ تُ رْ لُ الْقُ نَزَّ ينَ يُ ا حِ نْهَ أَلُوا عَ إِنْ تَسْ مْ وَ كُ ؤْ تَسُ

لِيمٌ ( المائدة/101 . ورٌ حَ اللَّهُ غَفُ ا وَ نْهَ ا اللَّهُ عَ فَ عَ

جاء في تفسير ابن كثير )3 / 203(:”

يٌ نَهْ ، وَ نِينَ مِ ؤْ هِ الْمُ ادِ بَ الَى لِعِ عَ نَ اللَّهِ تَ يبٌ مِ أْدِ ا تَ ذَ هَ
ي مْ فِ ةَ لَهُ ائِدَ ا لَا فَ مَّ اءَ مِ يَ نْ أَشْ أَلُوا عَ سْ نْ أَنْ يَ مْ عَ لَهُ

مْ تِلْكَ تْ لَهُ رَ هِ ا إِنْ أُظْ لِأَنَّهَ ا؛  نْهَ يبِ عَ نْقِ التَّ الِ وَ ؤَ السُّ
ا ” انتهى . هَ اعُ مَ مْ سَ هِ لَيْ قَّ عَ شَ مْ وَ هُ تْ اءَ ا سَ بَّمَ ورُ رُ لْأُمُ ا

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية واقعة تشبه واقعتك التي تسألين عنها ، وهي
أن أحد الصحابة شك في نسبه لأبيه ؛ فأراد أن يستوثق من ذلك بسؤال النبي صلى الله

عليه وسلم، فلما سأله وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله نزل القرآن يعيب
تصرف ذلك السائل وينكر عليه استقصاءه لهذه الأمور ،

: الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ أخرج البخاري )7089( ومسلم )2359( عَ
هُ وْ فَ ى أَحْ تَّ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَلُوا النَّبِيَّ صَ سَ

اتَ لَّمَ ذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ دَ النَّبِيُّ صَ عِ ، فَصَ أَلَةِ سْ بِالْمَ
نْتُ ءٍ إِلَّا بَيَّ يْ نْ شَ أَلُونِي عَ : )لاَ تَسْ الَ قَ رَ فَ بَ نْ مٍ المِ وْ يَ

لٍ لاَفٌّ جُ لُّ رَ ا كُ ذَ إِ ، فَ الًا مَ شِ ينًا وَ مِ رُ يَ لْتُ أَنْظُ عَ جَ ( فَ مْ لَكُ
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انَ )وهو عبد الله بن حذافة( ، كَ لٌ جُ أَ رَ أَنْشَ ي، فَ كِ بْ بِهِ يَ ي ثَوْ هُ فِ أْسَ رَ
رِ أَبِيهِ ]يعني : إذا خاصم أحدا ، دعاه ذلك يْ لَى غَ ى إِ عَ دْ ى يُ ا لاَحَ إِذَ

: الَ قَ نْ أَبِي؟ فَ ا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَ : يَ الَ قَ المخاصم إلى غير أبيه[ ، فَ
. ) ةُ افَ ذَ )أَبُوكَ حُ

ةُ ادَ تَ كَانَ قَ فَ
نُوا ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ةِ )يَ هِ الآيَ ذِ نْدَ هَ يثَ عِ دِ ا الحَ ذَ رُ هَ كُ ذْ يَ

( ]المائدة: 101[ مْ كُ ؤْ مْ تَسُ دَ لَكُ بْ اءَ إِنْ تُ يَ نْ أَشْ أَلُوا عَ لاَ تَسْ
.

ةَ )وهي أم ذلك افَ ذَ دِ اللَّهِ بْنِ حُ بْ الَتْ أُمُّ عَ قَ : فَ يُّ رِ هْ الَ الزُّ قَ
نُ أْمَ نْتَ تَ ، أَكُ نْكَ قَطُّ قَّ مِ ا أَعَ لَدً تُ وَ أَيْ ا رَ الصحابي السائل( : مَ
ا هَ حُ ضَ فْ تَ ةِ فَ لِيَّ اهِ ا قارفَ أهلُ الْجَ دْ قارفَتْ مَ كَ قَ أَنْ تَكُونَ أُمُّ

. وسِ النَّاسِ ؤُ لَى رُ عَ

فالذي ننصحك به أيتها السائلة أن تعرضي عن ذكر هذه الواقعة وعن التنقيب والاستقصاء
عنها ، فلا تسألي عنها والديك ولا غيرهما ، وأنت كما أنت من ثبوت نسبك لأبيك ؛ لأنك

ولدت على فراشه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )الولد
للفراش( رواه البخاري )2053( ومسلم )1457(.

نسأل الله تعالى أن يلهمك رشدك وأن يوفقك لكل خير .

والله أعلم.
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